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 بـه  يبـدأ  مـا ) :  ٤٨ - ١٨(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة

  .وأدعية أقوال من الخطبة

  م١٩٩٨-٤-٢٧بتاريخ  -  لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .الحمد الله رب العالمين، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين

  

  
  

  :الأقوالخطبته بهذه  يبدأخطب  إذا كان عليه الصلاة والسلام :الكرام الأخوة أيها

  ))ومن يضلل فلا هادي له ،من يهد االله فلا مضل له(( 
  ]االله عبد بن جابرعن  والنسائي مسلم خرجهأ[ 

غير هـدى االله عـز    ليس هناك هدى ،هدى االله -نآكما ورد في القر-إن الهدى  أي

  :وجل

  
  ]٣٢:الآيةسورة يونس [ 

  .والحق هو ما جاء عن االله عز وجل ،والحق واحد ،والحق لا يتعدد

 :والشيء الدقيق أنه عليه الصلاة والسلام أن االله عز وجل يبين له

  
  ]٢٧٢: الآيةسورة البقرة [ 

  
 ]٥٦:الآيةسورة القصص [ 

  :في خطبته  وأدعية أقوال منالنبي  به يبدأ ما
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   :عن هدايتهم لست مسؤولاً أنت أي﴾ هداهم علَيك لَيس﴿معنى  أما

  
  ]٥٢:الآيةسورة الشورى [ 

السـبب أن   ،عنـد عـدم اسـتجابتهم    ولست مسؤولاً ،ومكلف أن تدعو ،دعوتك حق

  :والشيء الثاني ،مخير الإنسان

  
  ]٥٦:الآيةسورة القصص [ 

 أوتـي  ،جوامـع الكلـم   أوتـي ومن  ،وحبيب الحق ،سيد الخلق ؛مخير لأنه فالإنسان

عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام  أناس :والدليل ،لا يستطيع أن يهديه ،الوحي أوتي ،اتالمعجز

  ؟حكم منهأهل هناك  ؟منه ألطفهل هناك  ؟منه أفصحهل هناك  ؛ولم يهتدوا

  

  

  :آيات هناك الآنفالنقطة الدقيقة 

  
  ]٢٤٨:الآيةسورة البقرة [ 

الذي هو قبل الهدى أن  بالإيمانالمقصود  ،االله عز وجل إلىيهتدي قبل أن  الإيمان أي

لو عاش  هايرد لم وإذا ،كل شيء يدله عليهاف أرادها فإذا ،بالبحث عن الحقيقة قراراً الإنسانيتخذ 

  :اليهود رأىوهكذا  ،يبساً طريقاً أصبحبعينه أن البحر  ورأى ،والمرسلين الأنبياءمع 

  

  :كل شيء يدله عليها فالإنسان أن يتخذ قراراً بالبحث عن الحقيقة فإذا أرادها على 
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  ]١٣٨:الآية الأعرافسورة [

  :آيةمن مئة  أكثرن الكريم آالشيء المحير في القر

  
  ]٢:الآيةسورة البقرة [ 

  :نآالقرفي 

  
  ]٢:الآيةسورة البقرة [ 

 أوتينان آقبل القرف ،نآشيء قبل القر كان هناك إذا ،نآمتق يهتدي بهذا القر إنسانلو 

   :إيمان أي ،الإيمان

  
  ]٢٤٨:سورة البقرة الآية[ 

 ،لمن كان مؤمنـاً  الآياتهذه  ،كونيةال ياتالآ :الآن ،ريد تقوى سابقةن يآهذا القر إذاً

لو التقـى بكـل    لم يردها وإذا ،شيء يدله عليها أي ،بحث عنها ،الحقيقة طلبها أراد إذا الإنسانف

  .، لن يهتديبعينه المعجزات ورأى ،الأنبياء

قد ترى كل  ؛روهافعق ،انشق الجبل عن ناقة ،ينشق الجبل عن ناقة أنقوم ثمود طلبوا 

عادي  إنسان ،يةآولا وقد لا تصلك معجزة  ،ومع ذلك لا تؤمن ،الأنبياءوقد تلتقي بكل  ،المعجزات

  .إليهاالحقيقة يصل  أراد لأنهيعيش بين الناس  جداً

  

  

   :الآياتوأن هذه  ،ن هو هدى للمتقينآالقر أن إلىتشير  آيةكل  :إذاً

  

  : هدى للمتقين الكريمالقرآن 
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  ]٢٤٨:الآيةة البقرة سور[ 

      .تجدها ،بالبحث عنها اتخذت قراراً أو ،بحثت عن الحقيقة إذامعنى ذلك أنك 

تصوير عبارة عـن   آلات هناككان  ،اًذكرت من يومين مفارقة حادة نحن كنا صغار

كان ثمنها حوالي  ،قطعة واحدة ،كل فيلم صورة ،ويوضع فيلم ،عدسة، فيها فتحة ،علبة فقط ،علبة

حالات معقدة  ،ألفثمنها حوالي ثمانمئة  آلاتيوجد  :الآن ،بخمس ليرات كلها الآلة ،ليراتخمس 

مهمـا   ،مهما لقطت منـاظر جميلـة   ؛من دون فيلم ألفثمنها ثمانمئة  ،لةآائت ب ،للمحترفين ،جداً

 :نالآ ،لا قيمـة لهـا   ،الآلةودقة هذه  ،الآلةكل هذه  ،تاريخية أماكن إلى ،نادرة أماكن إلىوجهت 

  .أجمل ما تريد قطتلترخص فيلم أضع فيها  الإطلاقتصوير على  آلة بأرخصائت 

 أغلـى فُقد مـن   وإذا ،تنطبع فيه الصورة آلة بأبسطكان  فإذا ،طلب الحقيقة هو الفيلم

  .ليس لها قيمة الآلة ،آلة

وجدها فـي   ،نآوجدها في القر ؛طلبها وجدها فإذا ،يطلب الحقيقة الإنسانفالقصة أن 

  .االله معه أفعالوجدها في  ،وجدها في خلق االله ،االله لأفعا

  
  

يوجـد  هنا  ،توفيقيوجد يلاحظ هنا  ،وتتفتح بصيرته ،ما يتفتح ذهنهعند الإنسان الآن

   .هنا حجاب ،إقبالهنا  ،ضيق صدر هنا ،هنا شرح صدر ،تعتيم

 ،فاالله عز وجل يخبرنا أننا مخيـرون  ،فهمت عن االله إذاإلا  والحقيقة لن تكون مؤمناً

  :قال ؟اليهود ماذا قال االله عنهم ؟لم يلتق بالنبيألهب  أبو ،جميعاً بالأنبياءوأنك لو التقيت 

  
  ]١٤٦:الآيةسورة البقرة [ 

من أن تقول هذا ابـن   وأسرعثبت أبلغ وأو أقوىمعرفة  أي هل هناك ،انظر التشبيه

  :قال ،أن تعرف ابنك ،معرفة وأسرع ،معرفة فأقوى ؟وكبر غيراًوربيته ص أنجبته أنتفلان الذي 

  
  ]١٤٦:الآيةسورة البقرة [ 

 : عليها كل شيء في الكون يدلهمن أراد الحقيقة ف
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  .وكفروا بها ،أنكروها ،لم يبحثوا عن الحقيقة لأنهم

يصـل   ؛مؤمن لذاب مـن خشـية االله   رآهاحقائق لو  إلىيصل  ،طبيب باحث أحياناً

 ـ ئاًيجد شي ،للهندسة الوراثية ،للمورثات ،يصل للزمر النسيجية ،يصل للزمر الدموية ،للنسج  اًدقيق

  .وقد يزني ،ولا يصلي ،ومع ذلك يشرب الخمر ،دقيق في الجسم

لا يوجد شيء يدلك  وإن لم تردها ،كل شيء في الكون يدلك عليهافالحقيقة  أردتن إف

  .عليها
  

  
وهـو قمـة فـي     ،كادوا لهو ،قتله وأرادوا ،وكفروا به ،عاصروا النبي أناس :لذلك

 ن تجد له وليـاً لومن يضلل نفسه عن االله ف ،من يهد االله فهو المهتد" :هذا معنى قول النبي ،الكمال

  ."مرشداً

 لن تجد له ولياً - ،اختار الدنيا ،اختار الشهوة ،يبتعد عن االله أناختار  ،الدنيا أرادهو 

  .صلهافسيالحقيقة  أراد إذاأما  ،-مرشداً

   :خطب يقول إذاعليه الصلاة والسلام  فلذلك كان

  ))ومن يضلل فلا هادي له ،من يهد االله فلا مضل له((
  ]االله عبد بن جابرعن  والنسائي مسلم خرجهأ[

   :والسلام يقول ةعليه الصلاوكان 

وكُلُّ  بِدعةٌ،وكُلُّ محدثَةٍ  وشَرُّ الْأُمورِ محدثَاتُها، أَحسن الْهديِ هدي محمَّدٍ،((....

  )) ...وكُلُّ ضلَالَةٍ فِي النَّارِ  بِدعةٍ ضلَالَةٌ،
  ]مسلم والنسائي، واللفظ له عن جابر[ 

  

  
  

طـور  أ ،بالدنيا أرقى ،بدلأ ،غيرأ ،طورأن أ ممكن أنا :الشيء الثاني في هذا الدرس

 أجعلـه  ،المـاء  طور مـثلاً أ ،طور وسائل كسب الرزقأ ،طور الطرقاتأ ،طور المساكنأ ،الدنيا

 :التطوير في الدين خطير جداً لأنه من عند االله عز وجل 

  : له ولياً مرشداً يجدمن يهد االله فهو المهتد ومن يضلل نفسه عن االله فلن 
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 ،زيـادة  أيـة لا يحتمل فأما الدين  ،طور وسائل المعيشةأ ،طور المراكبأ ،البيوتفي بالصنابير 

  .من عند االلهفأما الدين  ،السبب أن الدنيا من صنعنا

نحـذف   ،نزيد عليه ،نعد له ،أخط هناك ،خلل هناك ،نحن بحسب خبراتنا نعمل شيئاً

 يوجـد  ،نواقصيوجد  ،ميزات يوجد ،شكل يوجد ،موديل يوجدكل سنة  ؛السيارات وأمامكم ،همن

 ،والتجديـد  ،والتطوير ،فالابتداع ؛اًنعمل تصويب ،والصواب ،والخطأ ،حسب الخبرة هلأن ،زيادات

خطير ف أما التطوير في الدين ،ولا شيء عليه ،يكون في الدنيا أنهذا ممكن  ،والتحديث ،والتغيير

مع أن النبي عليه الصلاة  ،من عند االله عز وجل لأنه ؛ولا يُنتقص منه ،عليه يُضاف الدين لا ،داًج

  :والسلام يقول

  ))دينهاا كل مئة عام من يجدد له رأسإن االله يبعث على ((
  ]المستدرك عن أبي هريرة[ 

 ـ ؛نجدده أنبناء نريد ، مثلاً جداً غريباً من التجديد شيئاً الإنسانوقد يفهم   اًنعمل طابق

أن تُزيل عنه ما علق منه مما ليس فدين لالتجديد في اأما  ،نلغي غرفة ،اًسور ،اًنعمل ملحق ،زيادة

هذه الطبقة السـوداء عـن    أزيلالتجديد أن  ،اًسودأصار  ،اًبيضأكان حجره  ،بناء قديم ،منه فقط

  .كما كان فيعود ،الحجر

 إلـى  ،الكتـاب والسـنة   إلى ،أصله إلى ؛الدين إلىمحاولة للتجديد هي أن نعود  فأي

   .اتصال باالله ،سلوك ،معرفة ؛الدين متكامل :الآن ،تكامله إلى ،بساطته إلى ،صفائه إلى ،ينابيعه
  

  
  

الاتصـال   وأهملوامسلمون ركزوا على المعرفة فقط  ؛من علامات انحراف المسلمين

مسـلم   ،جعلها الدين كلـه  ،وكبرها ،خذ كلية من كليات الدينأأي  ،ينبالد ابتداعاً أصبحهذا  ،باالله

أمـا   ،هذا ابتداع بالدين ،واعتنى بالقلب ،السلوك وأهمل ،العلم أهمل -القلب –خذ كلية ثانية أ آخر

عندئـذ   ،والكليـة الجماليـة   ،والكلية السلوكية ،بالكلية المعرفية ؛يجب أن تتحرك بالكليات الثلاث

  .تتفوق

 يأخـذ لـم   ،فرع بسيط جداً ،من فروع الدين اًخذ فرعأ إنسان :آخرابتداع  هناك نلآا

 يضـاً أهـذا   ،جعل الدين كله مواريث ،جيد ،مواريثال تعلم مثلاً ،أصلاًجعله  ،اًخذ فرعأ ،أصلاً

 :فقط و ليس بالدين  التطوير والتغيير والتعديل والتبديل والابتداع بالدنيا
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واستعلى  ،جلهاأوقاتل من  ،فمن اهتمامه فيها كبرها حتى جعلها الدين ،المواريث لبنة البناء ،ابتداع

   :فلذلك، أنها فرع من فروع الدينوقد غاب عنه  ،الناس بها على

وكُلُّ ضلَالَةٍ فِي  وكُلُّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ، وكُلُّ محدثَةٍ بِدعةٌ، شَرُّ الْأُمورِ محدثَاتُها،((....

  )) ...النَّارِ 
  ]مسلم والنسائي واللفظ له عن جابر[ 

 ،والابتـداع بالـدنيا   ،والتبـديل  ،والتعديل ،والتغيير ،التطوير على أن فالتركيز اليوم

ينتقص  ،يزيد على الدين يتهمه إنسانفلذلك كل  ،ن الدينأوالعبادة في ش ،والتقيد بالعقيدة ،والاتباع

  .منه يتهمه

  والحمد الله رب العالمين


